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تعتبر إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management) واحدة من الاستراتيجيات الإدارية التي حققت نجاحًا كبيرًا في تحسين الأداء التنافسي للشركات في مختلف القطاعات حول العالم. تمثل هذه الإدارة نهجًا شاملاً يهدف إلى تحسين الجودة في جميع جوانب العمليات الإنتاجية والخدمية داخل المؤسسة. في المملكة العربية السعودية، تواجه الشركات الصناعية تحديات متعددة تتعلق بتحسين الجودة وتعزيز الأداء التنافسي في ظل بيئة اقتصادية متغيرة وسوق متنامٍ. لذا، أصبح تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ضرورة ملحة لتحسين الأداء التنافسي لهذه الشركات (Dihardjo، 2021).
إدارة الجودة الشاملة ليست مجرد نظام لضمان الجودة، بل هي فلسفة متكاملة تسعى لتحقيق رضا العملاء من خلال تحسين مستمر في جميع العمليات والأنشطة التي تؤدي إلى تقديم المنتجات والخدمات. تعتمد هذه الفلسفة على مجموعة من المبادئ الأساسية مثل التركيز على العميل، والتحسين المستمر، والمشاركة الفعالة للعاملين، واتخاذ القرارات بناءً على البيانات والحقائق. من خلال تطبيق هذه المبادئ، يمكن للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية، مما يؤدي إلى تحسين أدائها التنافسي في السوق (المطرفي، 2023).
في السياق السعودي، يعتبر تحسين الأداء التنافسي للشركات الصناعية جزءًا من الرؤية الطموحة للمملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. لتحقيق هذه الرؤية، تحتاج الشركات إلى تبني استراتيجيات فعالة لتحسين الجودة، مما يعزز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات، وزيادة رضا العملاء، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية (Al-Ani، 2024).
التركيز على العميل هو أحد المبادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة، حيث يتطلب من الشركات فهم احتياجات وتوقعات العملاء وتلبية هذه الاحتياجات بشكل مستمر. في السوق السعودي، الذي يشهد تغيرات مستمرة وتطورات سريعة، يصبح الاستماع إلى العملاء وتلبية متطلباتهم أمرًا حيويًا للحفاظ على التنافسية. من خلال تطبيق هذا المبدأ، يمكن للشركات الصناعية تطوير منتجات وخدمات تلبي توقعات العملاء، بل وتتفوق عليها، مما يعزز رضا العملاء ويساهم في بناء سمعة قوية في السوق (Sharabi، 2015).
التحسين المستمر هو مبدأ آخر حيوي في إدارة الجودة الشاملة، يتطلب من الشركات تبني نهج دائم لتحسين جميع جوانب العمليات الإنتاجية والإدارية. في بيئة الأعمال الديناميكية، تصبح الشركات التي تعتمد على التحسين المستمر أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات السوقية والتكنولوجية. يمكن للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا المبدأ لتعزيز قدراتها التنافسية من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتقليل الهدر، وزيادة فعالية العمليات، مما يؤدي إلى تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة (النويصر، 2024).
المشاركة الفعالة للعاملين تعتبر عنصرًا أساسيًا في نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة، حيث يتطلب الأمر إشراك جميع العاملين في عملية التحسين المستمر. من خلال تحفيز الموظفين وتشجيعهم على المشاركة في حل المشكلات واقتراح التحسينات، يمكن للشركات الصناعية في المملكة تحقيق مستويات عالية من الإبداع والابتكار، مما يعزز من قدراتها التنافسية. التفاعل الإيجابي بين الإدارة والعاملين يسهم في خلق بيئة عمل تعاونية تدعم تحقيق أهداف الجودة وتحسن الأداء العام للشركة (Stanojeska، 2016).
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يعتبر استراتيجية فعالة لتعزيز الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. من خلال التركيز على العملاء، والتحسين المستمر، والمشاركة الفعالة للعاملين، يمكن لهذه الشركات تحقيق تحسينات جوهرية في جودة المنتجات والخدمات، وزيادة رضا العملاء، وتقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة الإنتاجية. هذه التحسينات تسهم في تعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يدعم الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 ويعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي رائد (Alofi، 2019).
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في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح الأداء التنافسي للشركات الصناعية مسألة حاسمة لبقائها واستمراريتها في السوق. مع زيادة حدة المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، تسعى الشركات إلى تعزيز قدراتها التنافسية من خلال تحسين جودة منتجاتها وخدماتها. في هذا السياق، تأتي إدارة الجودة الشاملة (TQM) كأحد الأساليب الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التفوق التنافسي عبر التحسين المستمر في جميع جوانب العمليات التنظيمية.
المتغير التابع: الأداء التنافسي للشركات الصناعية
الأداء التنافسي للشركات الصناعية يمثل المتغير التابع في هذه الدراسة، وهو يتأثر بشكل مباشر بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. الأداء التنافسي يُعبر عن قدرة الشركات على المنافسة في السوق من خلال تحقيق ميزات تنافسية تمكنها من التفوق على منافسيها. ويشمل هذا الأداء العديد من الجوانب مثل تحسين جودة المنتجات، تقليل التكاليف، زيادة الإنتاجية، وتحقيق رضا العملاء. كل هذه الجوانب تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة وزيادة حصتها السوقية.
ومع ذلك، تواجه الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية عدة تحديات فيما يتعلق بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. قد تتضمن هذه التحديات عدم كفاية البنية التحتية الداعمة للجودة، نقص الخبرات والمهارات اللازمة لتطبيق هذه المبادئ بشكل فعال، بالإضافة إلى مقاومة التغيير من قبل الموظفين. تؤثر هذه العوامل سلبًا على القدرة التنافسية للشركات، مما يجعلها أقل قدرة على مواجهة التحديات التنافسية المتزايدة.
تتمثل مشكلة الدراسة في تحليل كيف يمكن لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة أن يعزز من الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. هل يمكن أن يؤدي تحسين العمليات الإنتاجية وخفض معدلات الهدر وزيادة رضا العملاء إلى تحقيق مزايا تنافسية ملموسة؟ وهل هناك ارتباط فعلي بين تطبيق مبادئ الجودة الشاملة وبين الأداء التنافسي على المدى الطويل؟
تعتمد الدراسة على فرضية أن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء التنافسي، وذلك من خلال تعزيز جودة المنتجات والخدمات، وتحقيق تكامل أفضل بين العمليات المختلفة داخل الشركة، بالإضافة إلى تحسين الاستجابة لاحتياجات العملاء. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الشركات الصناعية في المملكة على تطبيق هذه المبادئ بفعالية في ظل التحديات القائمة، وما إذا كان هذا التطبيق سيؤدي بالفعل إلى تحقيق التفوق التنافسي المطلوب.
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أهمية الدراسة العملية:
تأتي أهمية هذه الدراسة من واقع التحديات الاقتصادية والتنافسية التي تواجه الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء التنافسي لهذه الشركات. من خلال التركيز على الأبعاد العملية لتطبيق هذه المبادئ، يمكن تحقيق فوائد ملموسة تؤدي إلى تعزيز القدرات التنافسية وتحقيق النمو المستدام في قطاع الصناعة. 
· تحسين جودة المنتجات والخدمات
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يؤدي إلى تحسين الجودة في كافة مراحل الإنتاج والخدمات المقدمة. الشركات التي تتبنى هذه المبادئ تركز على تلبية توقعات العملاء، بل وتجاوزها، مما يسهم في بناء سمعة قوية في السوق. تحسين جودة المنتجات والخدمات يساعد على تقليل العيوب والأخطاء، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بإعادة العمل والإصلاحات، ويزيد من رضا العملاء وولائهم.
· زيادة الكفاءة التشغيلية
تسعى إدارة الجودة الشاملة إلى تحسين العمليات والحد من الهدر بكافة أشكاله. من خلال تحليل العمليات وتبني منهجيات تحسين مستمرة مثل منهجية كايزن (Kaizen) أو ستة سيجما (Six Sigma)، يمكن للشركات الصناعية تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى. زيادة الكفاءة تعني إنتاج المزيد باستخدام موارد أقل، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من الربحية.
· تعزيز القدرة التنافسية في السوق
في بيئة أعمال تتسم بالتنافسية العالية، يصبح من الضروري للشركات الصناعية أن تتميز بجودة منتجاتها وخدماتها. تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يساهم في بناء ميزة تنافسية مستدامة من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء المتزايدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية للشركات وتعزيز موقعها في السوقين المحلي والدولي.

· تحقيق الامتثال للمعايير الدولية
من خلال تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، تستطيع الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية تحقيق الامتثال للمعايير الدولية مثل ISO 9001. الامتثال لهذه المعايير يفتح الأبواب أمام الشركات لدخول الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير. بالإضافة إلى ذلك، الامتثال للمعايير الدولية يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين في جودة وكفاءة العمليات والإنتاج.
· تحفيز الابتكار والإبداع
إدارة الجودة الشاملة تشجع على الابتكار من خلال التحسين المستمر والمشاركة الفعالة للعاملين. تشجيع العاملين على تقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة للمشكلات يعزز من ثقافة الإبداع داخل الشركة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة وتساهم في تعزيز الأداء التنافسي.
· زيادة رضا العملاء وولائهم
تحسين جودة المنتجات والخدمات يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة رضا العملاء. العملاء الراضون أكثر احتمالاً للعودة والتعامل مع الشركة مرة أخرى، مما يزيد من ولائهم. زيادة رضا العملاء وولائهم تساهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق نمو مستدام للشركة. بالإضافة إلى ذلك، العملاء الراضون يميلون إلى التوصية بالشركة ومنتجاتها، مما يعزز من سمعة الشركة ويجذب عملاء جدد (العزب، 2020).  
· تقليل التكاليف وزيادة الربحية
تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية. تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يساعد في تحديد وإزالة الأنشطة غير الضرورية التي لا تضيف قيمة للعملاء، مما يقلل من التكاليف. خفض التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة يساهم في زيادة الربحية، مما يمكن الشركات من الاستثمار في المزيد من المبادرات التحسينية والتطويرية.


· تعزيز الثقافة التنظيمية الإيجابية
إدارة الجودة الشاملة تساهم في بناء ثقافة تنظيمية إيجابية تعتمد على التحسين المستمر والتعاون بين جميع مستويات الشركة. من خلال إشراك العاملين في عمليات التحسين وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات، يمكن تحقيق مستوى عالي من الالتزام والتحفيز. ثقافة تنظيمية إيجابية تساهم في تحسين الأداء العام للشركة وزيادة رضا العاملين، مما يعزز من إنتاجيتهم وإبداعهم.
· تحقيق أهداف رؤية 2030
تأتي هذه الدراسة في إطار السعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية. تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية يساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين الأداء التنافسي للشركات وتعزيز قدراتها على الابتكار والنمو. تحسين الأداء التنافسي للشركات الصناعية يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
· توفير قاعدة معرفية للشركات الأخرى
من خلال دراسة وتحليل تأثير تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة، يمكن توفير قاعدة معرفية قيمة للشركات الأخرى التي تسعى لتحسين أدائها التنافسي. هذه الدراسة يمكن أن تقدم توصيات واستراتيجيات عملية تساعد الشركات على تبني ممارسات إدارة الجودة الشاملة بشكل فعال، مما يعزز من أداء القطاع الصناعي ككل.
تأتي أهمية هذه الدراسة من قدرتها على تقديم رؤى وتحليلات معمقة حول كيفية تأثير تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. من خلال تقديم استراتيجيات عملية وتوصيات مستندة إلى البيانات، يمكن لهذه الدراسة أن تساهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية والجودة، وزيادة رضا العملاء، وتعزيز القدرة التنافسية، مما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030.

أهمية الدراسة العلمية:
تعد هذه الدراسة من الأهمية بمكان من الناحية العلمية لعدة أسباب تتعلق بتطوير المعرفة والفهم الأكاديمي حول تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وأثرها على الأداء التنافسي للشركات الصناعية. تسعى الدراسة إلى ملء الفجوات المعرفية وتقديم إسهامات نظرية وعملية تساهم في تطوير حقل إدارة الجودة الشاملة والممارسات الصناعية. 
· توسيع الأدبيات النظرية في مجال إدارة الجودة الشامل
تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية والنظرية المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة من خلال تقديم تحليل معمق ومبني على بيانات تجريبية حول أثر تطبيق هذه المبادئ في سياق الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. يمكن أن تشكل النتائج والمخرجات العلمية لهذه الدراسة قاعدة معرفية جديدة تساهم في تطوير النظريات والنماذج المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة، مما يدعم الباحثين في فهم أعمق لأبعاد وأثر هذه الممارسات.
· توفير بيانات تجريبية وتحليل علمي معمق
من خلال إجراء بحوث تجريبية وتحليل البيانات المتعلقة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية، تقدم هذه الدراسة بيانات علمية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في الدراسات المستقبلية. يمكن أن تساهم هذه البيانات في تقديم أدلة علمية تدعم أو تنقض الفرضيات الحالية، مما يساعد على تطوير نظريات وممارسات أكثر دقة وفعالية في مجال إدارة الجودة الشاملة.
· تطوير نماذج تطبيقية جديدة
تساهم الدراسة في تطوير نماذج تطبيقية جديدة تستند إلى البيانات والتجارب العملية التي يمكن استخدامها في سياقات صناعية مختلفة. هذه النماذج يمكن أن تساعد الأكاديميين والباحثين على فهم كيفية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل فعال في الشركات الصناعية، مما يساهم في تحسين الأداء التنافسي وتطوير استراتيجيات جديدة لتحقيق التفوق التنافسي.

· تحليل التأثيرات الثقافية والإقليمية
من خلال دراسة الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية، تقدم هذه الدراسة فهماً أفضل للتأثيرات الثقافية والإقليمية على تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة. يمكن أن تسهم هذه الفهم في تطوير استراتيجيات مخصصة تتناسب مع السياقات الثقافية والإقليمية المختلفة، مما يساهم في تحسين فعالية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مناطق متعددة.
· تعزيز الروابط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي
تساعد هذه الدراسة على تعزيز الروابط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي من خلال تقديم نتائج يمكن أن تطبق مباشرة في بيئة العمل. يمكن أن تساهم هذه النتائج في تطوير برامج تدريبية ومناهج تعليمية جديدة تعتمد على أحدث الأبحاث في مجال إدارة الجودة الشاملة، مما يعزز من قدرات الأكاديميين والممارسين على تطبيق هذه المبادئ بشكل فعال (الناشري، 2023).
· تقديم إسهامات في السياسات الصناعية
يمكن أن تساهم نتائج هذه الدراسة في تطوير سياسات صناعية تستند إلى الأدلة العلمية، مما يدعم جهود الحكومة والجهات التنظيمية في تحسين الأداء التنافسي للشركات الصناعية. يمكن أن تساعد هذه السياسات على تعزيز الابتكار والجودة في القطاع الصناعي، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030.
· تحليل العلاقات بين إدارة الجودة والأداء التنافسي
تساعد الدراسة على تقديم تحليل دقيق للعلاقات بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة والأداء التنافسي للشركات الصناعية. هذا التحليل يمكن أن يساهم في تقديم رؤى علمية حول كيفية تحسين الأداء التنافسي من خلال التركيز على الجودة، مما يدعم تطوير نظريات جديدة في مجال إدارة الجودة والأداء التنافسي.


· إثراء البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية
من خلال تقديم نتائج جديدة وأدلة علمية، يمكن أن تساهم هذه الدراسة في إثراء البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية في مجالات إدارة الجودة والإدارة الصناعية. يمكن أن تعتمد الجامعات والمعاهد الأكاديمية على نتائج هذه الدراسة لتطوير مناهج دراسية حديثة تعتمد على أحدث الأبحاث، مما يعزز من قدرة الطلاب على فهم وتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في بيئات العمل المختلفة.
· تقديم رؤى جديدة للممارسين والمهنيين
إلى جانب إسهاماتها الأكاديمية، تقدم هذه الدراسة رؤى جديدة للممارسين والمهنيين في مجال الصناعة. يمكن أن تساعد النتائج العلمية على تقديم توصيات عملية ومبنية على الأدلة لكيفية تحسين الأداء التنافسي من خلال تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، مما يدعم جهود الشركات في تحقيق التميز والجودة.
· تحفيز البحوث المستقبلية
من خلال تناول موضوع مهم وحيوي مثل أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي، تفتح هذه الدراسة آفاقًا جديدة للبحوث المستقبلية. يمكن أن تكون النتائج والتوصيات التي تقدمها الدراسة نقطة انطلاق لبحوث جديدة تركز على جوانب مختلفة من إدارة الجودة الشاملة، مما يساهم في تطوير حقل البحث العلمي في هذا المجال. تتجلى أهمية هذه الدراسة العلمية في قدرتها على تقديم إسهامات نظرية وعملية تعزز من فهمنا لكيفية تأثير تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. من خلال تقديم بيانات تجريبية وتحليلات معمقة، تساهم الدراسة في تطوير المعرفة العلمية وتقديم رؤى جديدة يمكن أن تدعم الأكاديميين والممارسين في تحسين الأداء التنافسي وتحقيق النمو المستدام في القطاع الصناعي. هذه الدراسة تعد خطوة مهمة نحو تطوير حقل إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في سياقات صناعية متنوعة، مما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030.
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· الهدف الرئيسي للدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. سيتم ذلك من خلال استكشاف العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وفعالية الأداء التنافسي، مع التركيز على كيفية تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية السعودية في السوقين المحلي والدولي.
· الأهداف الفرعية:
1. تحليل تأثير تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على تحسين جودة المنتجات والخدمات في الشركات الصناعية.
2. تقييم دور إدارة الجودة الشاملة في زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر.
3. استكشاف العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والابتكار في العمليات الإنتاجية.
4. دراسة تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحسين القدرة التنافسية للشركات الصناعية في السوق المحلي والدولي.
5. تحديد التحديات والعوائق التي تواجه تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية.
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تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف وفهم تأثير تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. لتحقيق هذا الهدف، تم صياغة مجموعة من التساؤلات البحثية التي تهدف إلى توجيه الدراسة وتحليل الجوانب المختلفة للعلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والأداء التنافسي. 
سؤال الدراسة الرئيسي:
· ما هو أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية؟
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· ما مدى تأثير تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة المنتجات والخدمات في الشركات الصناعية السعودية؟
· ما الدور الذي تلعبه مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر في الشركات الصناعية؟
· ما العلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومستوى الابتكار في العمليات الإنتاجية داخل الشركات الصناعية السعودية؟
· ما الأثر الذي يتركه تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على القدرة التنافسية للشركات الصناعية في السوق المحلي والدولي؟
· ما التحديات والعوائق التي تواجهها الشركات الصناعية السعودية عند تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة؟
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تقوم هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات التي تهدف إلى اختبار العلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) والأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. وتساعد هذه الفرضيات في توجيه البحث واختبار الفروض المتعلقة بتأثير مبادئ إدارة الجودة الشاملة على مختلف جوانب الأداء التنافسي. 
الفرضية الرئيسية:
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يؤثر إيجابياً على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية.
الفروض الفرعية:
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يحسن جودة المنتجات والخدمات في الشركات الصناعية.
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يزيد من الكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية.
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يعزز الابتكار والإبداع داخل الشركات الصناعية.
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يزيد من رضا العملاء وولائهم في الشركات الصناعية.
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يحسن الأداء المالي للشركات الصناعية.
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يساعد الشركات الصناعية على الامتثال للمعايير الدولية مثل ISO 9001.
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يؤثر إيجابياً على ثقافة التنظيم داخل الشركات الصناعية.
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يساعد في التغلب على العوائق والتحديات في الشركات الصناعية.
· تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يسهم في تطوير إطار عمل فعال لتحسين الأداء التنافسي.
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تهدف دراسة (AlTaweel، 2021) إلى معرفة أثر ممارسات إدارة الجودة الشاملة على الابتكار في الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. باستخدام استبانة تم تطويره بناءً على دراسات سابقة، تم جمع 230 إجابة كاملة وصالحة من المديرين في شركة سابك. تم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) كطريقة إحصائية لتحليل البيانات المجمعة. أشارت نتائج البحث إلى أن ممارسات إدارة الجودة الشاملة لها تأثير على الابتكار. وبناء على هذه النتائج يوصي الباحث بعقد برامج تدريبية للموظفين في المجالات التي تعمل على تحسين مستويات الجودة من خلال جعل برامج تدريبية هادفة وقائمة، وتعزيز القدرات التكنولوجية للموظفين، وتدريبهم على استخدامها، مما يوفر للعاملين مع وفرة من المعلومات التي توفر لهم قاعدة معرفية تساعدهم على التعرف على المشكلة قبل حدوثها، وتزودهم بالمعلومات الكافية لحل المشكلات.
هدفت دراسة (Al-Kahtani، 2024) إلى معرفة التأثير الإيجابي لإدارة الجودة الشاملة، EO، وOI على OP، بالإضافة إلى التأثير غير المباشر لإدارة الجودة الشاملة، EO، وOI على OP عند استخدام CA كمتغير وسيط. وتكونت عينة الدراسة من جميع العاملين في الإدارات العليا والمتوسطة العاملين في الجودة الشاملة والبالغ عددهم (307). وكان أخذ العينات العشوائية هو استراتيجية تقنية أخذ العينات المستخدمة في هذه الدراسة. بالنسبة للقياسات في هذا البحث، تم استخدام استبانة   مغلق من الأبحاث السابقة. كانت تقنية تحليل البيانات الأولية في هذه الدراسة هي تقييم نموذج القياس والنموذج الهيكلي باستخدام SmartPLS (4.01). تم تقييم الصلاحية التمييزية والمتقاربة لنموذج القياس. تظهر نتائج الدراسة أنه بالإضافة إلى وجود تأثير مباشر وإيجابي على OP، فإن إدارة الجودة الشاملة وEO وOI لها أيضًا تأثير غير مباشر وإيجابي على OP عند استخدام CA كمتغير وسيط. ووفقاً للدراسة، يجب أن تحظى OI، وإدارة الجودة الشاملة، وEO باهتمام متساوٍ من المؤسسات الصناعية المحلية الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية. باعتبارها واحدة من أهم استراتيجيات الإدارة لتطوير الفكر الإداري، يجب على الشركات الصناعية السعودية المحلية الكبيرة أيضًا تنفيذ برنامج الإدارة وضمان نجاحه. الجودة الشاملة والتوجه الرائد. وقد أثبتت هذه الاستراتيجيات نجاحها في مساعدة المؤسسات على حل المشكلات المتعلقة بالإنتاجية أو جودة الخدمة.
يعد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية أكبر وأسرع الأسواق نمواً في منطقة الخليج. ومع ذلك، هناك فجوات كبيرة في جودة الخدمات تؤثر على الأداء العام لمشاريع البناء. يرتبط تحقيق الجودة العالية لمشاريع البناء ارتباطًا وثيقًا بإدارة العمليات التنظيمية المترابطة والممارسات والثقافة الخاصة بالشركة. وفي هذا السياق، تعمل هذه الورقة على تطوير نظام إدارة الجودة (QMS) لشركات المقاولات السعودية. تم تطوير نظام إدارة الجودة بناءً على ثلاثة مصادر أساسية: مراجعة الأدبيات ودراسات الحالة حول الممارسات الواقعية لتطبيقات نظام إدارة الجودة في المملكة العربية السعودية ومعيار ISO 9001. وتوضح نتائج الدراسة أن تطبيق نظام إدارة الجودة يحتاج إلى مراعاة خمس مكونات رئيسية: التزام الإدارة العليا وتسهيل تطبيق نظام إدارة الجودة ونظام إدارة الجودة القائم على الشركة، والمشروع، والتقييم، والتصحيح. يمكن تنفيذ نموذج نظام إدارة الجودة المقترح بالتساوي في دول مماثلة ثقافيًا واقتصاديًا مثل المملكة العربية السعودية (Trigunarsyah، 2023).
أصبح العمل على ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة للعمال والموظفين عنصرا أساسيا لتحقيق التميز التنظيمي في المنظمات الحديثة. تساعد برامج السلامة والصحة المهنية (OSH) في جذب القوى العاملة والكفاءات البشرية والاحتفاظ بها، وبالتالي تحسين الأداء التشغيلي والتنظيمي لهذه المنظمات. إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي فلسفة إدارية تتبناها المنظمات الناجحة لتحقيق أداء أعمال مستدام. تهدف دراسة (Aichouni، 2023) إلى تقييم مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة والسلامة والصحة المهنية في المنظمات السعودية ودراسة العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وأداء السلامة والصحة المهنية. تم جمع البيانات من عدد من المنظمات العشوائية خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2021. وبناءً على عينة مكونة من 99 إجابة صحيحة، تم الحصول على نتائج تجريبية من خلال التحليل الإحصائي الوصفي والمتقدم، مما يشير إلى أن ممارسات إدارة الجودة الشاملة والصحة والسلامة المهنية يتم تنفيذها بشكل كبير في المنظمات السعودية. كما أظهرت النتائج الإحصائية أن ممارسات إدارة الجودة الشاملة لها تأثير إيجابي كبير على أداء السلامة والصحة المهنية في المنظمات التي شملتها الدراسة. يمكن اعتبار الركائز الأساسية السبعة لإدارة الجودة الشاملة ومكونات برنامج السلامة والصحة المهنية الخمسة بمثابة عوامل نجاح أساسية وركائز أساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات ولتحسين أداء السلامة والصحة المهنية.
هدفت دراسة (Sweis، 2019) إلى فحص العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة والأداء التنظيمي والجودة في الخطوط الجوية الملكية الأردنية وتحديد أي من الممارسات المدروسة تتحكم في الأداء. تعتمد المنهجية المستخدمة في هذا البحث على الاستبانة. وشملت المتغيرات المستقلة ممارسات إدارة الجودة الشاملة (التزام الإدارة العليا، التدريب والتعليم، العمل الجماعي والتحسين المستمر) والمتغيرات التابعة هي الأداء التنظيمي وجودة الأداء. تم الحصول على البيانات من 179 عضواً في المناصب الإدارية العليا في الملكية الأردنية من أصل 247 عضواً. وتم استخدام التحليل الإحصائي (SPSS) لتحليل وفحص فرضيات الدراسة. تم استخدام تحليل الارتباط لاختبار صحة الإجراء. تم فحص الثبات والصلاحية مع قياس النزعة المركزية. كشفت النتائج عن وجود علاقة قوية بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة والأداء التنظيمي والجودة في الخطوط الجوية الملكية الأردنية. وتوصي الدراسة المديرين بضرورة مراعاة ممارسات إدارة الجودة الشاملة لتعزيز الأداء وتخصيص الموارد وتطوير بيئة تدعم أفكار التحسين المستمر.
حاولت دراسة (ABDELRAHEEM، 2023) الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتأثيرات المتوقعة لمتغيرات إدارة سلسلة التوريد والتي تشمل: الشراكة مع الموردين (PS)، العلاقات مع العملاء (RC)، جودة تبادل المعلومات (QIE)، والتأجيل (P)، كمستقلين. إدارة الجودة الشاملة (TQM) كمتغير تابع، وفي الوقت المناسب (JIT) كمتغير وسيط. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خلال إجراء دراسة تطبيقية على الشركات التجارية في محافظة الرياض في المملكة العربية السعودية. ومن خلال أساليب الإحصاء الوصفي والتحليلي المتمثلة في التحليل العاملي الاستكشافي (EFA)، والتحليل العاملي التوكيدي (CFA)، ونمذجة المعادلات الهيكلية (SEM))، باستخدام برنامجي AMOS وSPSS، أشارت نتائج الدراسة التطبيقية إلى ما يلي: هو تأثير لمتغيرات إدارة سلسلة التوريد (جودة تبادل المعلومات، التأجيل) على الوقت المناسب (JIT)، ولا يوجد تأثير لمتغيرات سلسلة التوريد (العلاقة مع العملاء، الشراكة مع الموردين) على الوقت المناسب (JIT)، هناك تأثير غير مباشر لجودة تبادل المعلومات، التأجيل، الشراكة مع الموردين، العلاقة مع العملاء على إدارة الجودة الشاملة (TQM)، العلاقة مع العملاء تؤثر على إدارة الجودة الشاملة (TQM) بشكل غير مباشر، في الوقت المناسب (JIT). لا تؤثر على إدارة الجودة الشاملة (TQM).
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تعتبر إدارة الجودة الشاملة (TQM) من الأسس الاستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسات لتحسين أدائها وزيادة قدرتها التنافسية. في السياق السعودي، حيث يسعى القطاع الصناعي إلى تعزيز مكانته في السوق المحلية والعالمية، تصبح مبادئ إدارة الجودة الشاملة محورية لتحقيق هذه الأهداف.
· التركيز على العميل
تُعد فلسفة تلبية احتياجات العملاء أحد الركائز الأساسية التي ترتكز عليها إدارة الجودة الشاملة. يتمثل التركيز على العميل في فهم متطلباته وتوقعاته، الأمر الذي يُسهم في تحسين المنتجات والخدمات بشكل دوري. في المملكة العربية السعودية، حيث تزداد المنافسة في السوق، يصبح تحقيق رضا العميل أحد أهم عوامل التفوق. الشركات التي تعتمد على استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة تتمكن من تقديم منتجات تنافسية تتماشى مع احتياجات السوق، مما يعزز من ولاء العملاء ويزيد من حصة السوق. كذلك، تساهم هذه الاستراتيجيات في خلق تجارب إيجابية للعميل، وهو ما يُعتبر ضروريًا للحفاظ على سمعة الشركة وتطوير علاقات مستدامة معها (Almasarweh، 2023).
· التوجه نحو التحسين المستمر
تعتبر فكرة التحسين المستمر جزءًا لا يتجزأ من فلسفة إدارة الجودة الشاملة. يتطلب ذلك السعي الدائم لتحسين العمليات والمنتجات من خلال تقييم الأداء الحالي وتحديد مجالات التطوير. تشمل أدوات التحسين المستمر "دورة PDCA" (Plan-Do-Check-Act) التي توفر إطارًا منهجيًا لتحليل الأداء وتنفيذ التغييرات. في الشركات الصناعية السعودية، تساهم هذه الثقافة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث يؤدي التحسين المستمر إلى تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية. يُعزز هذا التوجه قدرة الشركات على مواجهة التحديات، ويعكس التزامها بالجودة كجزء من استراتيجياتها التنافسية (Walter، 2023).


· المشاركة الفعالة للموظفين
تعتبر مشاركة الموظفين أحد العناصر الأساسية لنجاح إدارة الجودة الشاملة. من خلال إشراك جميع العاملين في عمليات التحسين، يمكن تحفيزهم على تقديم أفكار مبتكرة وحلول فعالة. في الشركات الصناعية، تكون تلك المشاركة ضرورية لبناء بيئة عمل إيجابية تدعم التعاون والابتكار. تشجع إدارة الجودة الشاملة على تطوير فرق عمل متعددة التخصصات، مما يعزز من تفاعل الموظفين ويزيد من قدرتهم على مواجهة التحديات. في السياق السعودي، يُعتبر تعزيز ثقافة المشاركة عاملًا محوريًا لبناء القدرة التنافسية، حيث إن الموظفين الملتزمين يمكن أن يحققوا نتائج ملموسة في الأداء العام للشركة (Bakotić، 2015).
· قياس الأداء وتحليل البيانات
يُعد قياس الأداء أحد الأركان الأساسية في إدارة الجودة الشاملة، حيث يتطلب استخدام مقاييس موضوعية لتقييم الأداء وتحليل البيانات لفهم نقاط القوة والضعف. من خلال استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وأدوات التحليل الإحصائي، تستطيع الشركات قياس التقدم المحرز في تحسين الجودة. يُساعد هذا القياس في اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أدلة قوية، مما يزيد من فعالية استراتيجيات التحسين. في السياق السعودي، يعد التحليل البياني وسيلة حيوية لتقييم الأداء التنافسي، حيث يوفر رؤية واضحة عن كيفية استجابة السوق ومتطلبات العملاء (Tambare، 2021).
· الإدارة القائمة على العمليات
تتطلب إدارة الجودة الشاملة إدارة العمليات بشكل فعال، حيث تتطلب كل عملية تحليلًا مستفيضًا لتحسين الأداء. يتضمن ذلك تعريف العمليات الأساسية وتحديد المعايير المطلوبة لكل منها. يساعد هذا التحليل في تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تعزيز قدرة الشركات على المنافسة. في الشركات الصناعية، يُعتبر فهم العمليات وإدارتها جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنافس. من خلال تحسين العمليات، تستطيع الشركات السعودية تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية (Snongtaweeporn، 2023).


· الشراكة مع الموردين
تُعتبر العلاقات مع الموردين أحد عوامل النجاح الرئيسية في إدارة الجودة الشاملة. تعتمد الشركات على الموردين لتوفير المواد الخام والخدمات الضرورية لعملياتها. من خلال بناء شراكات قوية مع الموردين، تستطيع الشركات تحسين جودة المواد وتقليل التكاليف. يتطلب ذلك إقامة علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة والتعاون. في السياق السعودي، حيث يعتمد العديد من الصناعات على استيراد المواد، تصبح هذه الشراكة ضرورية لتعزيز الأداء التنافسي. كما أن التعاون مع الموردين يمكن أن يسهم في تحقيق الابتكار وتطوير منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق (Kaur، 2019).
· استخدام أدوات الجودة
تتضمن إدارة الجودة الشاملة مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تهدف إلى تحسين الأداء، مثل "مخططات السبب والأثر" و"تحليل الجودة". تساعد هذه الأدوات الشركات على تحديد وتحليل المشكلات بشكل منهجي، مما يسهم في إيجاد حلول فعالة. يُعد استخدام أدوات الجودة عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يسهل عملية التقييم والتحليل. في الشركات الصناعية السعودية، يمكن أن تساهم هذه الأدوات في تحسين جودة المنتجات وتقليل الأخطاء، مما يعزز من قدرة الشركة على المنافسة (Singh، 2023).
إن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة له تأثير عميق على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية. من خلال التركيز على العميل، والتحسين المستمر، والمشاركة الفعالة للموظفين، وغيرها من المنطلقات النظرية، تستطيع الشركات تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق متزايد التحديات. إن الالتزام بمبادئ الجودة لا يعزز فقط الأداء الفردي للشركات، بل يسهم أيضًا في تحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق رؤية 2030. من خلال استثمار الجهود في هذه المبادئ، يمكن للشركات السعودية أن تبني أساسًا قويًا لمستقبل مستدام ومزدهر.
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تعتبر المنهجية الكمية من الأساليب البحثية الأساسية التي تعتمد على جمع البيانات الرقمية وتحليلها بطريقة موضوعية. في دراسة "أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية"، تسعى هذه المنهجية إلى استكشاف العلاقة بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة وتحسين الأداء التنافسي من خلال مجموعة من الخطوات المدروسة.
· تحديد عينة الدراسة
تبدأ المنهجية بتحديد عينة الدراسة والتي تنحصر ما بين 150 – 250 عينة، حيث سيتم اختيار مجموعة من الشركات الصناعية التي تطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل فعّال. يتم اختيار هذه الشركات وفق معايير محددة، مثل الحجم، ونوع الصناعة، ومدة تطبيق مبادئ إدارة الجودة. يهدف هذا الاختيار إلى ضمان تمثيل العينة للقطاع الصناعي السعودي بأكمله، مما يعزز من موثوقية النتائج المستخلصة.
· تصميم الاستبانة
بعد تحديد العينة، يتم تصميم استبانة بحثي يتضمن مجموعة من الأسئلة التي تغطي جوانب متعددة من إدارة الجودة الشاملة والأداء التنافسي. يحتوي الاستبانة على مقاييس لقياس مستوى تطبيق مبادئ إدارة الجودة، مثل التوجه نحو العميل، والتخطيط الاستراتيجي، ومشاركة الموظفين، بالإضافة إلى قياسات الأداء التنافسي مثل حصة السوق، والابتكار، والرضا العام للعملاء. يُعتبر هذا الاستبانة أداة حيوية لجمع البيانات، حيث يتيح جمع معلومات موضوعية وقابلة للتحليل الكمي.
· توزيع الاستبانة
يتم توزيع الاستبانة على عينة الشركات المحددة، مع التأكيد على أهمية المشاركة لضمان تحقيق نتائج دقيقة. يُفضل أن يكون الاستبانة مُوزعًا بشكلٍ إلكتروني أو ورقي، حسب الظروف السائدة في الشركات، مما يسهل على المستجيبين ملء البيانات بسلاسة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم ضمانات بسرية المعلومات، مما يعزز من رغبة المشاركين في تقديم إجابات صادقة ودقيقة.


· تحليل البيانات
بمجرد جمع البيانات، يتم استخدام تقنيات التحليل الإحصائي لفحص العلاقات بين المتغيرات. يمكن أن تشمل هذه التحليلات الأساليب الوصفية مثل حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية، بالإضافة إلى الأساليب الاستنتاجية مثل تحليل الارتباط والانحدار. يهدف هذا التحليل إلى تحديد مدى تأثير مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي، مع تحديد المتغيرات المؤثرة الأخرى التي قد تلعب دورًا في هذه العلاقة.
· اختبار الفرضيات
تعتمد المنهجية الكمية أيضًا على اختبار الفرضيات، حيث يتم وضع فرضية رئيسية تفيد بأن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يؤثر إيجابًا على الأداء التنافسي. سيتم استخدام تقنيات التحليل الإحصائي لاختبار هذه الفرضية، مما يسهل التحقق من صحة النتائج. يمكن استخدام اختبار "t" و"ANOVA" لتحديد الفروقات بين المجموعات المختلفة في العينة.
· تقديم النتائج والتوصيات
وفي نهاية الدراسة، ستقدم النتائج بشكل شامل وموضوعي، حيث سيتم تفسير النتائج بطريقة تعكس الأثر الحقيقي لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي للشركات. ستسهم هذه النتائج في تقديم توصيات مستندة إلى البيانات لمساعدة الشركات الصناعية على تحسين استراتيجياتها وتطبيق مبادئ إدارة الجودة بكفاءة.
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تعتبر أدوات الدراسة من العناصر الأساسية التي تحدد نجاح البحث وفعاليته، خاصة عندما يتعلق الأمر بدراسة أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) على الأداء التنافسي للشركات الصناعية. في هذه الدراسة، تم اختيار المنهجية الكمية كإطار عمل رئيسي، مما يتطلب استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المخصصة لجمع البيانات وتحليلها بطريقة علمية موضوعية. 

· استبيانات القياس
تُعتبر الاستبيانات أحد الأدوات الأساسية في هذه الدراسة، حيث تم تصميمها بعناية لتشمل مجموعة من العناصر التي تعكس مبادئ إدارة الجودة الشاملة. تتضمن هذه العناصر مؤشرات تتعلق بجوانب مثل القيادة، وإشراك الموظفين، وعمليات التحسين المستمر، ورضا العملاء. تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (من "موافق بشدة" إلى "غير موافق بشدة") لقياس آراء المشاركين، مما يتيح جمع بيانات قابلة للتحليل الإحصائي.
· التحليل الإحصائي
بعد جمع البيانات من الاستبيانات والمقابلات والملاحظات، يتم استخدام برامج التحليل الإحصائي مثل SPSS أو R لإجراء التحليل الكمي. يتم تطبيق تقنيات إحصائية مختلفة مثل تحليل التباين (ANOVA) والانحدار المتعدد لفحص العلاقات بين تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة والأداء التنافسي. يسمح ذلك بتحديد مدى قوة العلاقة بين المتغيرات المدروسة.
· المجموعات البؤري
بالإضافة إلى الاستبيانات والمقابلات، تُستخدم المجموعات البؤرية كأداة إضافية لجمع البيانات. يتم تشكيل مجموعات من المشاركين الذين يمثلون مختلف المستويات في الشركات الصناعية، حيث يتم مناقشة مواضيع محددة تتعلق بتطبيق إدارة الجودة الشاملة وأثرها على الأداء. تُعتبر هذه النقاشات مصدراً إضافياً للبيانات النوعية التي تساهم في فهم الديناميكيات الداخلية للشركات.
· دراسات الحالة
تُعتبر دراسات الحالة أداة مهمة لتحليل تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل عميق. يتم اختيار مجموعة من الشركات الصناعية التي طبقت مبادئ الجودة بنجاح، مما يتيح دراسة ممارساتها وأثرها على الأداء التنافسي. تساعد هذه الدراسات في توفير أمثلة عملية تدعم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال التحليل الكمي.
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تتطلب دراسة أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) على الأداء التنافسي تحديد حدود الدراسة بدقة، إذ تشمل هذه الحدود الجوانب البشرية، والزمانية، والمكانية. تعتبر هذه الحدود ضرورية لتحديد نطاق البحث وضمان دقة النتائج، مما يسهل فهم التحديات والفرص المرتبطة بالموضوع.

· الحدود البشرية 
تتضمن الحدود البشرية للدراسة تحديد الفئات المستهدفة من المشاركين، وهي فئات تعكس التوزيع الجغرافي والعملي للشركات الصناعية في المملكة. سيتم التركيز على موظفي الإدارة العليا والوسطى، إضافة إلى العاملين في الأقسام المختلفة مثل الإنتاج، والجودة، والموارد البشرية. يشمل ذلك اختيار عينة تمثل مختلف القطاعات الصناعية، مثل الصناعة التحويلية، والبناء، والصناعات الغذائية. كما يُعتبر حجم العينة عاملاً مهماً، حيث سيتم اختيار عدد كافٍ من المشاركين لضمان تمثيل النتائج بدقة، مما يسهم في تعزيز مصداقية الدراسة. من خلال هذه الحدود البشرية، سيتمكن الباحث من الحصول على بيانات شاملة تعكس الآراء والخبرات المتنوعة المتعلقة بتطبيق مبادئ إدارة الجودة.

· الحدود الزمانية
تشير الحدود الزمانية إلى الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة، وهي عنصر أساسي لتحديد السياق الذي يتم فيه تحليل البيانات. سيتم تحديد فترة زمنية معينة تتضمن السنوات الأخيرة التي شهدت زيادة في اهتمام الشركات بتطبيق إدارة الجودة الشاملة، ذلك من 2021 - 2024. تساهم هذه الفترة في رصد التغيرات والتطورات في تطبيق المبادئ وجودة الأداء، كما ستتيح للباحث مقارنة الأداء التنافسي قبل وبعد تطبيق هذه المبادئ. من المهم أيضًا مراعاة الأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على النتائج، مثل التغيرات في السياسات الاقتصادية أو الأزمات العالمية.
· الحدود المكانية
تتعلق الحدود المكانية بالموقع الجغرافي للشركات المستهدفة في الدراسة. سيتم التركيز على الشركات الصناعية الموجودة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق الكبرى مثل الرياض، وجدة، والدمام. يتيح هذا التنوع الجغرافي دراسة الأثر الإقليمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة على الأداء التنافسي. كما ستساهم هذه الحدود المكانية في فهم الفروقات المحتملة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، وبين الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة. يمكن أن يكون للبيئة الثقافية والاقتصادية في كل منطقة تأثير كبير على كيفية تطبيق إدارة الجودة وأثرها، مما يجعل من الضروري دراسة هذه الجوانب بشكل مفصل.
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تعتبر الدراسات السابقة بالغة الأهمية في توفير قاعدة معرفية وبيانات تجريبية لمساعدة الدراسة الحالية. ومن خلال تقييم الأبحاث التي تتناول استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة في ظروف مختلفة، سنكون قادرين على فهم أفضل لكيفية تأثير هذه المبادئ على الأداء التنافسي للشركات. ويتضمن ذلك مقارنة الشركات التي تستخدم مبادئ إدارة الجودة الشاملة بتلك التي لا تستخدمها، فضلاً عن تقييم التأثير على الأداء والقدرة التنافسية. وستشمل الدراسة أيضًا تقييم الدراسات التي تبحث في تكامل إدارة الجودة الشاملة مع أنظمة الإدارة الأخرى لتحسين الأداء التنافسي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة الأبحاث حول مشاكل تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تأثيرها على تعزيز الكفاءة التنافسية.
الإطار النظري ضروري لفهم جميع أجزاء هذا البحث. سيستكشف هذا الفصل أفكار ومبادئ إدارة الجودة الشاملة، وكذلك كيفية تأثيرها على الأداء التنافسي للشركات الصناعية. سيكون التركيز على الأفكار الأساسية مثل التحسين المستمر، والتركيز على العملاء، وإشراك الموظفين، وكذلك كيفية تأثير هذه المبادئ على الأداء التنافسي. سيتم أيضًا مناقشة أهمية مبادئ مثل القيادة الفعالة، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وإدارة العمليات في خلق ميزة تنافسية.
سيتم التحقيق في المنهجيات المستخدمة لتقييم وتحليل الأداء التنافسي في الشركات الصناعية، بالإضافة إلى كيفية استخدام هذه الأساليب في الشركات السعودية لتوليد مكاسب أداء ملموسة. مطلوب من هذا الفصل تقديم إطار نظري لفهم العلاقة بين استخدام مفاهيم إدارة الجودة الشاملة والحصول على ميزة تنافسية.
من خلال تقييم الدراسات السابقة والإطار النظري، سيكون الباحث قادرًا على وضع الدراسة في سياق أكاديمي أوسع، مما يزيد من مصداقية النتائج. وسوف يساعد هذا الفصل أيضًا في تحديد الفجوات البحثية التي يمكن للدراسة الحالية أن تملأها، وتقديم توصيات حقيقية لتعزيز الأداء التنافسي للمؤسسات الصناعية السعودية من خلال تحسين استخدام مفاهيم إدارة الجودة الشاملة.
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تتناول دراسة (Ali G. A., 2020) تأثير التوجه الريادي والتوجه السوقي وإدارة الجودة الشاملة والأداء التنظيمي على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وقد تم توزيع 393 استبيانًا على أصحاب/مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على البيانات اللازمة لتقييم نموذج الدراسة المتوقع. وقد تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام نموذج المعادلات الهيكلية للمربعات الجزئية الصغرى (PLS). النتائج تظهر النتائج أن التوجه الريادي والتوجه السوقي وإدارة الجودة الشاملة لها علاقة إيجابية وجوهرية بالأداء التنظيمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلاوة على ذلك، تظهر النتائج أن إدارة الجودة الشاملة كان لها التأثير الأكبر على النمو التنظيمي، يليه التوجه السوقي ثم إدارة الجودة الشاملة. التداعيات العملية في الدول النامية، يُنظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التقدم الاقتصادي. تساعد النتائج الممارسين والأكاديميين على فهم أفضل للارتباط والعواقب المترتبة على العمليات التشغيلية والتنظيمية، فضلاً عن إدارة الجودة الشاملة، على الأداء التنظيمي، وخاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجة لذلك، يتم توجيه المديرين لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر فعالية لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة من خلال إجراءات تشغيلية وتنظيمية قوية. ونتيجة لذلك، تحقق المنظمات أداءً أعلى وتتنافس باستمرار في أسواقها. ومن منظور البلدان النامية، تضيف هذه الدراسة إلى الأدبيات الحالية من خلال تقديم معلومات تجريبية حول تأثيرات العمليات التشغيلية والتنظيمية وإدارة الجودة الشاملة وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث بشكل موضوعي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي في ضوء الاتجاه المتزايد بين صناع القرار لإعطاء الأولوية للصناعات غير النفطية. كما تثبت هذه الدراسة إمكانية تطبيق نظرية المنظور القائم على الموارد وعوامل التوجه الاستراتيجي على الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية.
وعلى الرغم من التبني الواسع النطاق لإدارة الجودة الشاملة وتطبيقها النظري ضمن الأطر المؤسسية، فإن خطاب إدارة الجودة الشاملة في الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية، قد أضعف التطبيق العملي لإدارة الجودة الشاملة وأساسها كإطار لإدارة الجودة. وهناك أيضًا نقص في البيانات الفعلية لدعم التفسيرات النظرية المختلفة. وقد أجريت دراسة شاملة للأدبيات لتحديد وتقييم وفهم نتائج الأدبيات الحالية عالية الجودة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصناعي السعودي. ويؤكد التقرير على أن نموذج المنظمة الدولية للمعايير (ISO) 9000 هو الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الصناعة الصناعية. ومع ذلك، لا تزال هذه الصناعة تواجه مشاكل مختلفة في تنفيذ إدارة الجودة الشاملة، بما في ذلك الخلافات حول قيمة إدارة الجودة الشاملة، والاختلافات في الخبرة المهنية والفنية، والقصور في أنظمة التدريب والتطوير، والقيود المفروضة على الإطار المؤسسي. وعلاوة على ذلك، هناك نقص في الموارد المالية للاستثمار في عمليات إدارة الجودة الشاملة، فضلاً عن العواقب غير المواتية لاستراتيجية التنمية. يقدم هذا التقرير مراجعة شاملة لنشر إدارة الجودة الشاملة في الصناعة الصناعية في المملكة العربية السعودية. يوضح التحليل أن نموذج ISO 9000 مستخدم على نطاق واسع في هذه الصناعة. تساعد هذه المراجعة المنهجية في فهم العمل الحالي بشأن تنفيذ وتطوير والتحقق من نموذج إدارة الجودة الشاملة في الصناعة الصناعية في المملكة العربية السعودية. كما تحدد أيضًا احتياجات البحث الرئيسية للتحقيقات المستقبلية (Khalid, 2019).
تهدف دراسة (Soliaman, 2021)الي تأثير أساليب إدارة الجودة الشاملة على الإبداع في المؤسسات الصناعية في المملكة العربية السعودية. وباستخدام استبانة مبني على أبحاث سابقة، قدمت إدارة سابك 230 إجابة كاملة وصحيحة. وتم تحليل البيانات المكتسبة إحصائيًا باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM). وأشارت نتائج الورقة إلى أن أساليب إدارة الجودة الشاملة تؤثر على الإبداع. وبناءً على هذه النتائج، يقترح الباحث عقد برامج تدريبية للعاملين في المجالات التي تزيد من مستويات الجودة من خلال جعل برامج التدريب محددة وعملية، وتحسين المهارات الفنية للموظفين، وتعليمهم كيفية الاستفادة منها، مما يمنح الموظفين ثروة من المعلومات التي تمنحهم أساسًا معرفيًا يسمح لهم بالتعرف على المشكلات قبل تطورها، بالإضافة إلى معلومات كافية لإصلاحها.
إن توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة للعاملين والموظفين أصبح عنصراً أساسياً لتحقيق التميز التنظيمي في المنظمات الحديثة، حيث تساعد برامج السلامة والصحة المهنية في جذب القوى العاملة والكفاءات البشرية والاحتفاظ بها، وبالتالي تحسين الأداء التشغيلي والتنظيمي. إدارة الجودة الشاملة (TQM) هو مفهوم إداري تستخدمه الشركات الناجحة لتحقيق أداء تجاري طويل الأجل. الغرض من هذه الدراسة هو فحص مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات السعودية، وكذلك النظر في العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وأداء السلامة والصحة المهنية. تم الحصول على البيانات من مجموعة متنوعة من المنظمات العشوائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021. تم جمع البيانات التجريبية من عينة من 99 إجابة صالحة عن طريق التحليل الإحصائي الوصفي والمتقدم، مما يشير إلى أن إجراءات إدارة الجودة الشاملة والسلامة والصحة المهنية تُستخدم بشكل متكرر في الشركات السعودية. كشفت النتائج الإحصائية أيضًا أن استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة كان لها تأثير مفيد كبير على أداء الصحة والسلامة المهنية في الشركات قيد الدراسة. يمكن اعتبار الركائز السبعة الرئيسية لإدارة الجودة الشاملة، بالإضافة إلى المكونات الخمسة لبرنامج الصحة والسلامة المهنية، عوامل نجاح حاسمة وركائز أساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركات وتعزيز أداء الصحة والسلامة المهنية (Wu, 2023).
تسعى دراسة (Saeed, 2024) إلى تحديد مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة وارتباطها بالتخطيط الاستراتيجي في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. والهدف الأساسي من هذا البحث هو توضيح وجهات نظر الإداريين حول هذه القضية. وقد استخدم الباحثون منهج البحث الكمي لجمع بيانات المسح من مجموعة متنوعة من الإداريين في مناصب مختلفة داخل الشركة. ويشمل تحليل البيانات الإحصاء الوصفي وتحليل التباين واختبارات t. وتوضح نتائج الدراسة وجود تباينات كبيرة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتكامل التخطيط الاستراتيجي عبر الوظائف الإدارية المختلفة. وكان لدى كبار الإداريين أعلى متوسطات التصنيف، مما يشير إلى أهميتهم وتأثيرهم داخل الشركة. وتسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى تبني التدخلات المركزة وتعزيز برامج تنمية القيادة من أجل تحسين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية.
تهدف دراسة (Rateb, 2019) إلى دراسة العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة والأداء التنظيمي والجودة في الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وكذلك التعرف على الممارسات المدروسة التي تؤثر على الأداء. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو استبانة المسح. كانت العوامل المستقلة هي ممارسات إدارة الجودة الشاملة (التزام الإدارة العليا والتدريب والتعليم والعمل الجماعي والتحسين المستمر)، في حين كانت المتغيرات التابعة هي الأداء التنظيمي والجودة. تم جمع البيانات من 179 من مناصب الإدارة العليا في الخطوط الجوية الملكية الأردنية من أصل 247. تم تحليل فرضيات الدراسة وفحصها باستخدام التحليل الإحصائي (SPSS)، في حين تم اختبار صحة الإجراء باستخدام تحليل الارتباط. تم التحقيق في الموثوقية والصلاحية، وكذلك الاتجاه المركزي. تظهر النتائج وجود ارتباط كبير بين أساليب إدارة الجودة الشاملة والأداء التنظيمي والجودة في الخطوط الجوية الملكية الأردنية. تشير الدراسة إلى أن المديرين يستخدمون إجراءات إدارة الجودة الشاملة لتحسين الأداء وتخصيص الموارد وخلق جو يشجع على أفكار التحسين المستمر.
يتناول دراسة (Tarifi, 2024) تأثير إدارة الجودة الشاملة على إدارة سلسلة التوريد في الفنادق ذات الخمس نجوم في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على كيفية تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وزيادة رضا العملاء باستخدام مفاهيم إدارة الجودة الشاملة. وتؤكد الدراسة على التقاء إدارة الجودة الشاملة وإدارة سلسلة التوريد، مشيرة إلى التحسين المستمر وثقافة الجودة ورضا العملاء باعتبارها التأثيرات الأساسية لإدارة الجودة الشاملة على إدارة سلسلة التوريد. تدفع إدارة الجودة الشاملة الشركات إلى مراجعة وتحسين عملياتها باستمرار، مما يؤدي إلى سلاسل توريد أكثر انسيابية وكفاءة. ويهدف دمج مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في عمليات إدارة سلسلة التوريد إلى إنتاج مستويات محسنة من رضا العملاء وجودة المنتج وخفض التكاليف والكفاءة التشغيلية. قد تعمل الفنادق ذات الخمس نجوم في المملكة العربية السعودية التي تطبق تقنيات إدارة الجودة الشاملة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق تحسين التكلفة وضمان مستويات عالية من رضا العملاء والحصول على ميزة تنافسية في سوق الضيافة الديناميكي.
إن الحفاظ على الجودة في مشاريع البناء أمر بالغ الأهمية لنجاح المشروع، والذي يمكن إنجازه من خلال استراتيجيات مثل إدارة الجودة الشاملة (TQM). ومع ذلك، فإن المتغيرات الرئيسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في صناعات البناء في الدول النامية لم تحظ باهتمام كبير. ونتيجة لذلك، بحثت هذه المقالة في الارتباط السببي والتحديات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة في صناعة البناء في الدول النامية. حدد البحث الأدبي ما مجموعه 28 عنصرًا رئيسيًا لإدارة الجودة الشاملة. ثم تم اختيار 12 معيارًا أساسيًا حاسمًا. وقد ظهرت الافتقار إلى التزام الإدارة العليا، وانخفاض رضا العملاء/العملاء، وعدم كفاية جودة تعليم إدارة الجودة الشاملة، وثقافة الجودة التنظيمية غير الفعالة كعوائق أمام تطبيق إدارة الجودة الشاملة في صناعة البناء. تم إنشاء مخطط حلقة سببية (CLD) لتصوير العلاقات المتبادلة بين العناصر المدرجة الـ 12. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء نموذج ديناميكيات النظام (SDM). أظهرت نتائج محاكاة نموذج ديناميكيات النظام الذي تم إنشاؤه زيادة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمرور الوقت داخل النظام المحدد (Riaz, 2023).
هناك القليل من الدراسات التجريبية حول إدارة الجودة الشاملة والقيادة التحويلية، وخاصة في التعليم العالي. لقد حظي التعليم العالي بقدر كبير من الاهتمام في كل من أبحاث إدارة الجودة الشاملة والقيادة التحويلية. ومع ذلك، تفتقر الأدبيات إلى المعرفة الشاملة بما قد تقدمه إدارة الجودة الشاملة والقيادة. تبحث هذه الدراسة في الاستخدام الناجح لإدارة الجودة الشاملة والقيادة التحويلية لتحسين جودة وترتيب المؤسسات السعودية. استخدمت العديد من الجامعات والكليات في جميع أنحاء العالم إدارة الجودة الشاملة لتحسين جودة التعليم العالي. ونظرًا للمنافسة المتزايدة في مجال التعليم العالي، مثل نمو الجامعات والمعاهد البحثية الجديدة في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، فقد أكدت أدبيات التعليم العالي على عدد من سمات القيادة، بما في ذلك الاستجابة والصدق والشجاعة والحماس والقدرة على تعزيز التغيير واستخدام نهج تعاوني لكسب الدعم لمشاريع إدارة الجودة. ستنظر هذه الدراسة بعمق في عواقب تطبيق إدارة الجودة الشاملة والقيادة التحويلية على التعليم العالي. في النموذج التفسيري، استخدمت هذه الدراسة تقنية نوعية بالإضافة إلى منهجية دراسة حالة متعددة. تم الحصول على البيانات الخاصة بالتصنيف وأساس العمر من مؤسستين سعوديتين رئيسيتين، وذلك في الغالب من خلال المقابلات شبه المنظمة، بالإضافة إلى الملاحظات وتحليل الوثائق. وتم تحليل البيانات المكتسبة باستخدام مواضيع وأساليب بناءة. وتضمنت العينة 22 مقابلة من مناصب إدارية عليا ومتوسطة في مؤسستين سعوديتين، مع مزيج من الرجال والنساء. وتم إنشاء إطار عمل جديد للحد من اعتماد كل من إدارة الجودة الشاملة والقيادة والتعامل معها. هذه الدراسة فريدة من نوعها لأنها تحاول توسيع نطاق المعرفة حول كل من إدارة الجودة الشاملة والقيادة في التعليم العالي، فضلاً عن التأكيد على الاهتمام المتزايد بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، وخاصة في دول الشرق الأوسط. ويُعتقد أن البحث يوفر طريقة حاسمة لصناع القرار لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة بنجاح جنبًا إلى جنب مع القيادة التنظيمية، مما يؤدي إلى معايير جودة تعليم أعلى في المملكة العربية السعودية (Aldaweesh, 2018).
الصحة والسلامة المهنية أمر بالغ الأهمية لنجاح مشاريع البناء. الغرض من هذه الدراسة هو التحقيق في تأثير تبني إدارة الجودة الشاملة (TQM) على تعزيز السلامة والصحة المهنية (OSH) في مؤسسات البناء السعودية. تم العثور على المعايير من خلال تقييم منهجي للتحقيقات التجريبية ذات الصلة السابقة. تم صياغة هذه الجوانب لاحقًا بشكل مفاهيمي على أنها الخط الأساسي الثلاثي (TBL)، والذي له ثلاثة أبعاد رئيسية: الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. ونتيجة لذلك، تم استخدام مسح شبه منظم لدراسة هذه العناصر من أجل معالجة أداء الصحة والسلامة المهنية في منظمات البناء التي طبقت إدارة الجودة الشاملة. تم استخدام النظرية الأساسية لفحص وتحديد هذه المتغيرات. وبالتالي، تم العثور على أربعة عشر متغيرًا مفيدًا. وفقًا لنتائج المسح، تشمل العناصر الأكثر أهمية الحد من الحوادث / الإصابات المهنية، وتعزيز سلامة العمال، وزيادة التزام الإدارة بالصحة والسلامة المهنية، وبناء ثقافة عمل صديقة للصحة والسلامة المهنية. وتعتبر هذه النتائج بالغة الأهمية في التحقيق في تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركات البناء السعودية على إدارة تحسين أداء الصحة والسلامة المهنية، وبالتالي المساعدة في تقليل مستوى الإصابات المرتبطة بالعمل في صناعة البناء وتحسين سلامة وصحة العمال في مشاريع البناء (Alghaseb, 2022).
· [bookmark: _Toc172397787][bookmark: _Toc172746100]مساعدة الشركات الصناعية السعودية على تطبيق إدارة الجودة الشاملة
  تسعى الشركات الصناعية السعودية إلى تعزيز أدائها التنافسي من خلال استخدام مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، بعد أن واجهت عددًا من المشكلات التي ساعدت في تحسين جودة المنتج والكفاءة التشغيلية. ومن أبرز هذه الصعوبات:
· الامتثال للمعايير: يتطلب استخدام مفاهيم الجودة الشاملة الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، مما قد يتسبب في تأخير تنفيذ تدابير التحسين.
· التكاليف: تكافح الشركات لتقدير تكاليف تبني مبادرات الجودة الشاملة، مما قد يؤدي إلى تجاوز الميزانية.
· التنسيق بين الأقسام: يتطلب استخدام الجودة الشاملة التنسيق الجيد بين العديد من الأقسام، مما يعقد إدارة الموارد البشرية والمادية.
· نقص التدريب: يؤدي نقص برامج التدريب الكافية على مفاهيم الجودة الشاملة إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية وجودة المنتج.
· فرص تطبيق إدارة الجودة الشاملة: على الرغم من العقبات، هناك فرص مختلفة لتحسين تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية:
· استخدام التكنولوجيا: يمكن أن تساعد تقنيات إدارة الجودة الرقمية والتحليلات القائمة على البيانات في تحسين ضمان الجودة وتنفيذها.
· تدريب الموظفين: إن تثقيف الموظفين حول أحدث مبادئ وممارسات الجودة الشاملة يحسن من كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
· التعاون مع الموردين: يساعد التعاون الوثيق بين الشركات الصناعية والموردين على تحسين سلاسل التوريد، وبالتالي زيادة الجودة.
· الحد من النفايات: تساعد تطبيقات الجودة الشاملة على الحد من النفايات من خلال تحسين العمليات وضمان الامتثال للمعايير الضرورية.
· تحديات تطبيق الجودة الشاملة في الشركات الصناعية
· يواجه القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية مجموعة فريدة من المشاكل عند استخدام مفاهيم الجودة الشاملة، وأبرزها:
· ضغوط السوق تواجه الشركات الصناعية منافسة شرسة، مما قد يجبرها على تقليص وقت الإنتاج على حساب الجودة.
· يتطلب تنوع المنتجات فهمًا شاملاً لكل قطاع صناعي، فضلاً عن تطبيق مفاهيم الجودة ذات الصلة لكل منها.
· الاعتبارات الأخلاقية نظرًا للتركيز على الإيرادات قصيرة الأجل، فقد تكافح بعض الشركات للحفاظ على الجودة الجيدة.
· التكاليف والتمويل تواجه الشركات قضايا في تمويل مشاريع إدارة الجودة الشاملة وتوليد فوائد ذات مغزى.
· فرص تبني الجودة الكاملة في الشركات الصناعية:
· على الرغم من العقبات، هناك العديد من الفرص لتحسين الأداء التنافسي للشركات من خلال الجودة الكاملة.
· يساعد الابتكار التكنولوجي على تحسين عمليات التصنيع وضمان جودة أعلى للمنتج.
· الاستجابة السريعة للتغيير حيث تسمح الجودة الكاملة للشركات بالتكيف بسرعة مع متطلبات السوق والتقدم التكنولوجي.
                 يهدف هذا الفصل إلى استعراض الأسس النظرية لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) وتأثيرها على الأداء التنافسي للمنظمات الصناعية. يعتمد الإطار النظري على مجموعة من الأفكار والمفاهيم الإدارية التي تساهم في توضيح العلاقة بين جودة المنتجات والخدمات والأداء التنافسي للشركات، مع التركيز على البيئة الصناعية في المملكة العربية السعودية.

· مفهوم إدارة الجودة الشاملة (TQM)
إدارة الجودة الشاملة هي مفهوم إداري يسعى إلى تحقيق التميز المستمر في جميع العمليات والأنشطة داخل المؤسسة. يستند هذا النهج إلى التحسين المستمر للجودة بهدف تلبية توقعات العملاء وزيادة رضاهم، من خلال تحسين الإجراءات، وتقليل الهدر، وضمان الامتثال للمعايير.
· الأداء التنافسي
الأداء التنافسي يشير إلى قدرة الشركات على تقديم منتجات أو خدمات تتفوق على منافسيها من حيث الجودة، السعر، الابتكار، وسرعة الاستجابة لاحتياجات السوق. يتم قياس النجاح التنافسي في القطاع الصناعي من خلال الكفاءة التشغيلية، زيادة الحصة السوقية، وتعزيز ولاء العملاء.
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رسم توضيحي 1: الإطار النظري
· النظريات المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة
· نظرية كايزن (Kaizen Theory)
تركز فلسفة كايزن على التحسين المستمر للعمليات والأنظمة من خلال إجراء تعديلات صغيرة ومتواصلة بهدف تحسين الجودة والكفاءة. تعتمد هذه النظرية على مشاركة جميع الموظفين في عملية التحسين، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء التنافسي للشركة. التأثير المباشر لذلك يتمثل في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الهدر وزيادة جودة الإنتاج، كما يؤدي تحسين العمليات بشكل مستمر إلى تقديم منتجات وخدمات ذات جودة أعلى، مما يعزز ولاء العملاء ويزيد من تنافسية الشركة.
· نظرية القيادة الفعالة (Effective Leadership Theory)
تشير هذه النظرية إلى أن القيادة الفعالة تلعب دوراً أساسياً في نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة، حيث يُنظر إلى القادة كمحفزين للتغيير وناشرين لثقافة الجودة والابتكار داخل المؤسسة. القادة الفعّالون يسهمون في تعزيز ثقافة الجودة داخل الشركة، مما يؤدي إلى تشجيع الموظفين على تحقيق أعلى معايير الجودة، كما أن القيادة الفعّالة تساعد في تحسين العلاقات الداخلية بين الأقسام، مما يؤدي إلى تعزيز التنسيق وتحسين العمليات المؤسسية بشكل عام، وبالتالي تحسين الأداء التنافسي.
· نظرية إدارة العمليات (Operations Management Theory)
تسعى نظرية إدارة العمليات إلى تحسين العمليات الإنتاجية والخدمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الجودة الشاملة. تطبيق هذه النظرية يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، مما يساعد على تحسين الأداء التنافسي للشركات. من خلال تحسين العمليات وتقليل الهدر، تتمكن الشركات من تقليل تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على مستويات عالية من الجودة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين إدارة العمليات يسهم في تقليل الوقت المستغرق للإنتاج والتسليم، مما يعزز القدرة التنافسية في السوق.
· نظرية التركيز على العميل (Customer Focus Theory)
تركز هذه النظرية على أهمية تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم كعامل رئيسي في تعزيز الأداء التنافسي. الشركات التي تجعل العميل محور استراتيجيات الجودة تحقق ميزة تنافسية قوية من خلال تقديم منتجات وخدمات تتفوق على المنافسين. التركيز على العميل يساعد في تحسين جودة المنتجات والخدمات بما يتماشى مع توقعات العملاء، مما يؤدي إلى تعزيز رضاهم وزيادة ولائهم، وبالتالي زيادة الحصة السوقية. بالإضافة إلى ذلك، تقديم منتجات متميزة يعزز من سمعة الشركة ويزيد من قيمتها التنافسية في السوق.
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